
يين التكافـــــل الاجتمـــــاعي: سلاح الســـــور
الوحيد لمواجهة كورونا

, أبريل  | كتبه تمام أبو الخير

اجتمـع علـى السـوريين في هـذه الأيـام أمـران صـعبان جـدًا، وبـاءٌ وحـرب، ومـن كـان منهـم قـد فـرّ مـن
الحرب فاليوم يجتمع عليه اللجوء وفيروس كورونا. إذًا لا مفر من الوباء الذي بات يحاصر العالم بأسره
دون أية مؤشرات على نهايته أو الاقتراب من وجود علاج له، غير أن تبعات الفيروس ستكون أشد
يا داخلها وخارجها مع طول أمد الوباء.عانى السوريون من ويلات الحرب التي صعوبة على أهل سور
شنهـا بشـار الأسـد عليهـم، لتصـل بهـم الحـال إلى مسـتويات عاليـة مـن الفقـر المـدقع والحاجـة الماسـة
كبر والعوز أشد، في شتى لشتى أنواع المساعدات، واليوم مع وجود فيروس كورونا أصبحت الحاجة أ

البقاع وخاصة ممن هم داخل البلاد بمختلف مناطق السيطرة والجغرافيا.

يــا قائمــة الــدول الأكــثر فقــرًا بالعــالم، بنســبة بلغــت .%، وتــأتي هــذه البيانــات الــتي تصــدرت سور
أصدرها الموقع متوافقةً مع ما تصدره الأمم المتحدة التي قدرت نسبة السوريين تحت خط الفقر بـ
ــا يعــانون مــن ي ــر أن % مــن الســكان في سور ي %، بحســب تقريرهــا لعــام ، وذكــر التقر
انعدام الأمن الغذائي، مضيفًا أن . مليون سوري بحاجة شكل من أشكال المساعدات الإنسانية

المختلفة، كالغذاء والمياه والمأوى والصحة والتعليم.

هذه الإحصائيات ماهي إلا نتيجةً للحرب، والتوقعات تشير إلى أنه ومع الإغلاق الذي سببه فيروس
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كثر، فالحالــة الاقتصاديــة الصــعبة الــتي كــثر فأ يــةً أ كورونــا بــأن ترتفــع تلــك النســب وتصــبح الحالــة مزر
يفرضهــا الوبــاء والإغلاق العــام يــؤثر أضعافًــا مضاعفــة علــى قــوت الســوريين وخاصــة أولئــك الذيــن
يا فحسب يعملون بنظام الأجرة اليومية في المعامل والمصانع ومحلات التصنيع والمهن، ليس في سور

وإنما في دول العالم وخاصةً تركيا.

عواقب شديدة
الأمينــة التنفيذيــة للإســكوا، رولا دشــتي، قــالت: “ســتكون عــواقب هــذه الأزمــة شديــدة علــى الفئــات
المعرضّة للمخاطر، ولا سيما النساء والشباب والشابات، والعاملين في القطاع غير النظامي ممّن لا
يسـتفيدون مـن خـدمات الحمايـة الاجتماعيـة ولا مـن التـأمين ضـد البطالـة”، معلنـةً أن . مليـون
شخــص في الــدول العربيــة ســيدخلون بمســتوى الفقــر خلال العــام  نتيجــة للآثــار المترتبــة علــى

انتشار فيروس كورونا”

أضــافت دشــتي: “لا بــد مــن أن تنفــذ الحكومــات العربيــة اســتجابةً طارئــة وسريعــة مــن أجــل حمايــة
شعوبها من الوقوع في براثن الفقر وانعدام الأمن الغذائي نتيجة لتداعيات وباء كورونا. ولا بد من أن
تكـــون الاســـتجابة الإقليميـــة داعمـــةً للجهـــود الوطنيـــة، وأن تعّ المـــوارد والخـــبرات لحمايـــة الفقـــراء

والأشخاص المعرضّين للمخاطر”.

كـان لزامًـا علـى المجتمعـات في ظـل هـذه الظـروف الصـعبة والقاسـية علـى السـوريين خاصـة والعـرب
عامــة التكافــل فيمــا بينهــا لإنقــاذ مــن لا يملكــون قــوت يــومهم والذيــن يعملــون بــالأجرة اليوميــة
وانقطعـت أرزاقهـم نتيجـة الإغلاق الـذي سـببه الوبـاء، فعـددٌ لا بـأس بـه العـاملين السـوريين في تركيـا

يعملون على أساس هذا النظام، ولا يملكون الحقوق القانونية التي تخولهم المطالبة بتعويضات.

ية لحقوق اللاجئين” مضر حماد الأسعد الأوضاع الاقتصادية للاجئين وصف مدير “الرابطة السور
السوريين بتركيا ب”المعقدة”، قائلاً أنه مع فقدان عدد كبير من العاملين منهم لفرص عمله، نحن
على أبواب أزمة كبيرة، تتطلب تدخلاً عاجلاً للتعامل معها”، مطالبًا “الأمم المتحدة بزيادة مساعداتها
للســوريين في تركيــا لتجــاوز هــذه الأزمــة، نظــراً لحجــم الالتزامــات الماليــة الكــبيرة الــتي ترهــق اللاجــئ في
الأحوال العادية، والتي تزداد مع الأوضاع غير العادية، في وقتنا الراهن”. كما صرح الأسعد لـ “المدن“.

تواصلنا في “نون بوست” مع الشاب أحمد أبو طارق والذي يعمل في أحد مصانع الخياطة في مدينة
إسطنبول، ليذكر لنا أنه أعُطي إجازة مفتوحة بدون راتب، ويقول أبو طارق إنه كان يعمل ويتلقى
أجرتــه أســبوعيًا، بينمــا يحــدثنا عــن أخيــه الــذي مــا زال يذهــب إلى عملــه في طباعــة الملابــس رغــم كــل
المخاطر المحدقة به من الإصابة بالفيروس، ويشكو أحمد وأخيه من ضياع الحقوق القانونية وخاصة

بهذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها الجميع، فيما يشكو من غياب الهيئات السورية عن المشهد.
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حملات خيرية
يـون علـى مـدار السـنوات الماضيـة كيفيـة التكافـل الاجتمـاعي في ظـل التعـامي الـدولي عـن تعلـم السور
إغاثتهم وتقدير ظرفهم الإنساني الاستثنائي، فتجد الحملات الإغاثية تنتشر في كل أزمة قاسية، خاصة
في السنوات الأخيرة والتي خفت فيها صوت المنظمات الإنسانية الكبيرة والتي تنسحب شيئًا فشيئًا.

تــأتي أزمــة كورونــا اليــوم فتعصــف بالحالــة الاقتصاديــة الصــعبة أصلاً فتزيــدها ســوءًا، إلا أن بعــض
يــا وتركيــا يــة المحليــة والمنظمــات الإنسانيــة تعمــل لتــدارك وضــع الســوريين في سور الجمعيــات السور
بإطلاق حملات إغاثية لتدارك الحالة الصعبة، ولم يقتصر ذلك على المنظمات والجمعيات بل تعداها
إلى المبــادرات الفرديــة الــتي أحــس أصــحابها بضرورتهــا لمساعــدة مــا يمكــن مساعــدته في ظــل هــذه

الجائحة.

مــن خلال مطــالعتي لبعــض صــفحات مواقــع التواصــل الاجتمــاعي مــرّ معــي أحــد المبــادرات الفرديــة
 في ولايــة غــازي عنتــاب التركيّــة، وتقــوم مبــادرة هــذا الشــاب بنــشر رقــم هــاتفه بين كبــار

ٍ
 ســوري

ٍ
لشــاب

السن الذين يحتاجون للمساعدة وليس لديهم معيل ولا يستطيعون الخروج من منزلهم بسبب
الفيروس، ويساعد الشاب أحمد أبو صبري في تأمين حاجياتهم الأساسية.



يـة الإنسانيـة إسراء خليلـي ممكـن أطلـق لم يكـن أحمـد وحيـدًا في مبـادرته، أيضًـا كـانت الناشطـة السور
يا ومساعدة المحتاجين والذين أوقف كورونا أعمالهم، مبادرةً لجمع الأموال وإيصالها لداخل سور

وكان عنوان هذه الحملة “يالله نسند بعض”.

إسراء متطوعة بفريق ملهم التطوعي السوري، وتعمل أيضًا على حملة مع فريقها بعنوان “لنحمي
بعض”، تحدثنا معها في “نون بوست”، وتكلمت لنا عن هذه المبادرة التي حسب ما ذكرت لنا بدأت
حينمــا  “رأينــا عــددًا كــبيرًا مــن النــاس قــد تــضرروا بســبب أزمــة كورونــا وتــوقفت المعامــل والشركــات،

خصوصاً للطبقة المتوسطة التي تحيا باليومية أو براتب شهري ثابت مقابل عمل محدد”.

تقول الناشطة خليلي “هذه هي الفئة الأكبر المتضررة من الأحداث، كونها لا تملك رفاهية العمل عن
بعــد، وليــس لــديها مخــزون مــالي كــافٍ لمواجهــة الظــروف الجديــدة، وقــد تواصــل معنــا عــدد كــبير مــن

يا أو في دول الجوار مثل تركيا ولبنان”. المتضررين سواء كانوا داخل سور



قام فريق ملهم التطوعي بإطلاق مبادرته هذه يوم  آذار/ مارس وبحسب خليلي شاركت الفنانة
ية يارا صبري بافتتاح هذه الحملة بفيديو قصير على صفحتها الشخصية، والحملة تستهدف السور

يا. المتضررين بشكل كبير من جراء هذا التوقف في تركيا ولبنان وسور

  وفقًا لخليلي، “المبادرة كانت في بداية انطلاقها بمجهود فردي وتبرع شخصي حيث جمع مبلغ
ألـف دولارًا، ثـم حظيـت هـذه المبـادرة علـى اهتمـام بعـض المنظمـات الخيريـة الذيـن سـاهموا وتبرعـوا

كبر من المتضررين”. بمبلع   ألف دولار، لمساعدة عدد أ

يــة في ولايــة إســطنبول التركيّــة، مبــادرةً إنسانيــة عاجلــة أطلقــت أيضًــا بعــض الفــرق التطوعيــة السور
لســكان هــذه الولايــة مــن الســوريين، وجــاء في هــذه الحملــة “لم تكــن إســطنبول بعيــدةً عمــا يحــدث،
شُلّــت بهــا الحركــة وتوقــف النــاس عــن الذهــاب لأعمــالهم الــتي يجنــون منهــا قــوت يــومهم، وبــاتوا

يعيشون الآن على أمنية أن يذهب المرض ليعودوا لممارسة أعملاهم”.

تضيــف هــذه الحملــة بــأن قرابــة  ألــف ســوري في إســطنبول جــزء كــبير منهــم يعمــل وفــق نظــام
كملها تحتاجكم الآن “لتمدوا لهم يد العمل بالأجرة اليومية، باتوا الآن بلا أي مصدر دخل، عوائل بأ
العــون، لتكونــوا الرحمــة الإلهيــة لهــم في ظــل هــذه الأزمــة”. و”أطلقنــا حملــة “كمثــل الجســد الواحــد

لنشعرهم أننا معهم، وأن جوعهم من جوعنا، وما يصيبهم يصيبنا”.



يــة في إســطنبول حســب قــدرة حســب إعلان الحملــة فإنهــا ســتعمل لتــأمين حاجيــات العوائــل السور
واستطاعة كل فريق مشارك في الحملة وسيكون تقديم للمساعدات على نوعين، مساعدة مالية أو

كوبونات شرائية من أحد متاجر الغذائيات في المدينة.

يـة في إسـطنبول مـن جهتـه بالتنسـيق مـع إدارة الهجـرة التركيـة الحملـة أطلـق منـبر الجمعيـات السور
ية المحتاجة لمساعدات في مدينة إسطنبول تقديم العربية لمكافحة كورونا، وطالب المنبر من الأسر السور

معلوماتهم عبر رابط خاص قام بتوفيره المنبر على موقعهم الرسمي.

انطلقت هذه الحملات التي تعتبر خجولة إلى حد ما للمساعدة ولو بشكل خفيف، إذ أن السوريين
يحتــاجون إلى دول لمساعــدتهم ولا يكفيهــم هــذا العــدد القليــل مــن الاســتجابات الطارئــة التطوعيــة،
يـة المعارضـة في تركيـا والـتي تضـع نفسـها موضـع وبهـذا الصـدد يُلاحـظ غيـاب صـوت المؤسـسات السور

تسيير الأمور السورية في تركيا، لكن السوريين لم يجدوا منهم حتى الآن أي جهد يذكر.
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